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 جداریة ھنّ 

 

 عندما خنقني الصوت قررت أن أكتب 

 الكلمات التي تجري في خیالي ودميأن أبني من نھر 

 حائط  أعلق علیھ كل نوتة مكتومة

  

 سیتدفق الحائط كالسیل ویقود صوتي

 من معین الجبل للوادي 

 سأستند علیھ كلما أنھكني الحنین 

 سأسمح لنفسي بأن أغوص في عمقھ العالي

 وأكتب  

 

 سأكتب عن الغیاب  

 عن الانتظار 

 عن الخوف

 عن الحب

 عن الحزن

 العیبعن 

 عن الحرام

 عن العار
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 سأكتب عن كل شيء 

 عما أرید  

 وعن ما لا ترید 

 

 سأكتب عن الحلم 

 وعن الأمل 

 عن الفن 

 والعمل 

 سأكتب حتى یتدفق حائطي

 من الوادي للجبل 

 وتصدح الكلمات كالصدى

 فتخلق لي من قلب الصمت صوتا

  

 یقول السحاب 

 كانت ناطحات شبام أول من یجاورني

 تتدفق أنھارا من كلمات "ھنّ"والیوم 

 حتى تطاول عنان السماء

 

 لا شيء یشبھ صوتا مكتوما

 لامرأة مكلومة

 

 یقول الفقد 
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 انتحرت على ضفاف شاطئ

 لوالدة فقدت ولیدھا 

 

 قلت لن أعود لأسرق حبا

 من حقیبة إحداھن  

 ما حییت

 

 لكن حیاتي لیست إلا تیارات 

 من الفقد اللا متناھي 

 فقتلت نفسي

 

 یقول الغیاب 

 كلما حضرت غیبتني

 مرة أخرى  

 في غیاھب النھر العالي 

 أحاول التسلل إلى قلبھا 

 كل أم سرقت الحرب ابنھا
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 : فلم شعري  مناجاة مع الھلاك العائم 

 الزمن یتسارع

 والأرض تنقص من أطرافھا 

 والبحار تھیج غیظا

 وأنت بالرغم من كل ذلك 

 ما زلت تعج بالحیاة 

 

 

 تقول أمي وجیدھا مرصع بمرجان أبیض

 أغرقت السیول المدینة 

 

 أصابعھن وتقول الجدات وھن یمررن حبات المرجان الحمراء بین 

 غیث سیبعث جنتینا 

 

 ویقول المعلم

 ذھب أسود ومذابح 

 

 فیزغَب مرجان أمي وتنفرط المسابح..

 

 ألقى الآبق بنفسھ للظلمات 

 لینقذ الناس والسفینة

https://www.sabahamzah.com/soliloquy-to-floating-doom
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 بعد أن فر من عذاب الرب 

 في المدینة 

 لكنك تحملین الظلمات في جوفك

 یحتجزك أبناء الرب رھینة

 

 فأین الملاذ 

 المحیطوالموت یفترش 

 والله قد ھجر المدینة

 

 

 حین تفقد السیطرة على ذاتك 

 والعالم 

 تذكر أن غیرك قد یبتلعھ الیم

 فیتوه في الظلمات

 فلا حوت لیلتقمھ ولا یابسة تخلد إرثك 
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 انتظار  

 الانتظار غریب یراقب احتضارك بصمت 

 قد یلتقط صورة

 لك 

 وأنت تغرق في عمق الترقب 

 لھفتك أو یشعل نار 

 لیصنع لھ فنجان قھوة 

  

 الانتظار ھو الاحتضار 

 یخُیل إلیك أنھا الساعات الأخیرة في مسیرة صبرك 

 وتشعر بروحك تغادر جسدك 

 ووحدھا شھقة الوصول تعید إلیك الحیاة 

  

 الانتظار ھو شجرة الصبار

 أوراقھا المطرزة بكرات الشوك 

 وقلبك العلیل بنار الشوق 

  

 التسلیمالانتظار ھو 
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 ھو أنت كما لم تكن یوما 

 ورقة نعناع في كأس شاي

 تتلفك شدة الحرارة 

 وتنبت من عبقك لذة اللقاء
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 رائحة جدتك
 

 ھا ھي الزنابق تحاول فض غشاء الشتاء البارد
 تمزقھ زھرا 

 وتخلق من دمھا ألوان الربیع
 وریحانتي غصن زھرة ذبلت

وصنعت لي منھا وسادةفجففتھا أمي   
 ھذه رائحة جدتك

 قالت لي 
 دعیھا تسافر بي معك 

 فنصبح نحن الثلاث
 كزھر الخزامى

 بنفسج معلق في غصن زھرة 
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 لا شيء یشبھني

 أنا الممسوسة بزلة القدر 

 منذ صنعني الإلھ بماء العین الحزین

 وسكبتني أمي دمعا

 بعد أن حملتني حزنا على حزن 

 لسنة كاملة،،

  

 لا شيء یشبھني

 أنا الماثلة أمام الظل بلا أناي 

 الغائبة عن الوعي 

 حین یھدھد عیناي السھر،  

 "الذاكرة بلا جسد" 

  

 لا شيء یشبھني

 أنا الثلاثینیة بلا اسم ولا عنوان 

 الغریبة في أرضي 

 الراحلة عن درب الحیاة

 قبل البدء 

 العائدة من قعر المجھول بلا أمل،

  

 شيء یشبھنيلا 
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 حین أصحو في الحلم أبحث عن صوتي

 عطري

 شعري 

 وأبحث في كفي عني

 وحین تلتقي عیناي بنجمھ الآفل 

 لا أراني في ضوئھ المسافر

  

 لا شيء یشبھني

 حین أفیق بلا عینین 

 أشرب قھوتي برائحة الغیاب

 وأدور حولي عّلني أشارك الساعة في صنع الوقت

 فأخلقني من جدید
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 لتحترق بصمت

 

 انفجرت حرضة دمت على كتفي 

 وصنعت من ظھري ساقیة لنھر من النیران

 تدحرجت في الدرج الموصل إلى الوادي 

 لأغُرق نفسي في نھر أو غیل

 لكنني لم أصل أبدا.  

  

 أصبحت رمادا قبل أن یعلم ھیكلي العظمي ما الكسور 

 كان یجدر بجسدي أن یرى تلك الرضوض التي 

 لولا احتراقھ لتخضب بھا كاملا 
 

 ولأدرك، ربما، أن جسدا مجبرا  

 خیر من رماد منثور 

 بین الجبل والوادي  

  

 لكن ما بید امرأة

 تخشى أن تقذفھا الأحجار  

 أو أن تتُرك للموت

 نزیفا حتى یأتي محرمھا 

 ما الضیر إذا احترقت 
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 وأكلتھا النیران

 في ھدوء  

 لن یعجب أحدا ضجیج عظامھا  

 وھي تتكسر عند الھروب 

 ثم تكُسر مرة أخرى لتجبر 

  

 فلتحترق بصمت 

 یقول الحكماء والعجائز

 خلقت المرأة للصبر.  

 خلقت من ضلع أعوج 

 كي تتعلم

 معنى أن تعیش حیاة مشوھة 

 دون أن تشتكي اعوجاج حالھا 

  

 تعیش مكسورة

 وتموت مستورة 

 آخر لا شيء 

 ما بین حیاتھا ومماتھا   

  

 لكنيّ وبالرغم من قرار القفز

 الذي اتخذتھ  

 لأكسر ذلك الانحناء غیر المبرر في قلبي 
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 كانت الحمم المغلیة في ذاكرتي

 من حبر ودم 

 قد صعدت إلى أعلى نقطة عند كتفي

 وتفجرت 
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 الناجي الوحید

 

 الثالثة صباحافي المكالمة التي دامت حتى 

 قالت لھ:  

 ألم یحن الوقت بعد لاختراع وسیلة للتواصل 

 تختصر المسافة ما بین حیاتي وموتك؟؟

 

 وعندما تراقصت شاشة الموبایل 

 وابیضت ككفن 

 ذھبت مسرعة للمرآة لتضع أحمر الشفاه خاصتھ

 لكنھا تذكرت 

 

 أنھم لفوا رفاتھ في "معوزه" المسیم بدماء رفاقھ

 فأعادت ضبط الجوى..

 وفي ذكرى قالب الحلوى، الناجي الوحید، 

 من حفلة عید میلاده التي أحیاھا ملك الموت

 سقطت قذیفة أخرى

 وأطفأت أنفاسھا الأخیرة.
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 أیھا الیمني 

 من أین لك كل ھذا الأمل؟!!

  

 من وجودي،

 ماضٍ في حضرة المستقبل
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 لا تعد 

 

 تقول أمي

 تعدلا 

  

 وطنك حیث أنت 

 وطنك من یمنحك الخبز 

 عندما یستیقظ الجیاع في أرضك 

  

 وطنك من یمنحك السلام

 إذا وضعت رأسك للحلم

 لم تخف من صوت القذائف 

 وإن أطلقت قدمیك للریح 

 لم تخف من حقل للألغام 

  

 تقول أمي وھي تقبض جمر الصبر والحنین 

 لا تعد

 وطنك ما یمنحني الطمأنینة علیك

 وطنك حیث أنت 

 وھنا المقبرة.. 
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 كلمات أغنیة باللھجة الصنعانیة  یا غربة:

 

 ما أجور الھجر یا قلبي وما أجور نزوحي

 یوم قالوا دقت ساعة الحرب 

 وحان وقت المنافي 

 

 ما أوجع الغربة یا أمي وروحي

 حین اصتبح فقدش

 وأمسي على قلبي وھو یا رحمتاه

 طافي 

 

 یاغربة یاغربة یالعینة

 اشانني یامطریاھجوة ی

 یاولعتنا منینھ منینھ

 من عینھي لنا ھذا السفر 

 

 یاقھوة قشر یا ریحان

 یا بیت امي ویا قلب ابي 

 یا  جمعة اھل في عطان

https://www.sabahamzah.com/ya-ghorbah-stranded
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 جلستنا سوا یاخبرتي

 

 یابالھ یابرع یادان 

 

 اتفرق شملنا یا صاحبي

 

 یابالھ یابرع یادان 

 

 ما اوحش الخوف

 بیعاظم جروحي

 قد الفؤاد مكون

 احدن یعلمولا 

 

 بین ایدي الله یا سري وبوحي

 یاسري وبوحي

 البد ماتفرج

 

 یا جنة یا غصین البان 

 یا أقرب للعین من حاجبي

 والله إن اللقا قد آن

 ارفق بالقلب یا صاحبي
 


